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نقاعمحمدح

؟واليومالأمسبينتغيزالذيما

القضيّةمثلاليومالعالمفيقضيّةنجدأنالنادرمن

اثخذتالتيوالقراراتٌوضوخهاحيثمنالفلسطينيّة

منوغيرهاالعربيةالقممومؤتمراتالمتحدةالأممفيبصددها

الإستراتيجيّوالبعدُالعمقٌحيثمنوكذلكوالأطر،المحافل

لهافغالاًرافدايكونأنيفترضالذيوالقوميّالاجتماعيّ

.المنالبعيدلايزالالعادلفالحل،ذلكومع.حلّهاويسفل

التاسعالقرنأواخرفيتنطمتالتيالصهيونيّةفالحركة

ووضوجوالممارسةالتخطيظحيثرفيع،منوبمستوىعشر،

بتنفيذ-هائلةوإعلاميّةماليّةوبإمكآنات-بدأت،الهدف

ثم.)1(شاريتموشيمذكراتفينجدمانحيىعلىمخططها،

إحداثعلىالأدوار،فيوبتقاوتأساسيّة،قوىثلاثتعاونت

والرجعيّةوالصهيونيّةالاستعماروهي-الفلسطينيّةالنكبة

الصهيونيّمنحماشاأكثركانتبريطانياولكنّالعربيّة.

أجلمنوذلك،فلسطينفييهوديّةدولةلإقامةجابوتنسكي

الطريقفيالبريطانيّةالمصالحوحمايةالسويسقناةممرّ!أمين

أما!عائقاالك!انهذالكوناأنأحلمنوكذلكالهند،،الي

الشيوعيّونظرخالماضيالقرنمنالأربعينيّاتمنتصفب

العلمانيّةالديمقراطية"الدولةشعازفلسطينفيواليهودحرب

ليصبحالصراغ،آججتالتيهيبريطانيالكنّ"فلسطينب

المعروفبلفوروعدُأتىثمالشعار.ذلكتحقيقالمستحيلت

فيالعربآشهمأنوبعد،الأولىالعالميةالحربنهايةع

لاقتحاالماضيالقرنثلاثينيّاتمنذغوريولنبنتخطيطإلىمثلأيشار-

العثماذمعروتشلدالبارونتعاونكماينهار.أنقبل،الزمنذلكمن

إسرائيل-منجزءااليومليصبحفلسطينإلىوضفوهالحولةسهل

والفرنسيّين،البريطانيّينجانبإلىالعثمانيّينضدلحرب

المشوومة.بيكو-سايكسمعاهدةعنالنقاب!كشف

إلىاليومتتغيّرلمالأمورأنعلىالدلالةالتوطئةهذهمنردت

فبعد.نفسهاالعاجزةأوالمعاديةالثلأثالقوىوجودمع،لأفضل

أقصدولا،رابحةتخرجدائمآكانتإسرائيلحرب،شئتها*

قرارعنعمليّاًالعربُتنازلفقدالعسكريالانتصاربذلك

والقطاعالضقّةفيفلسطينيةدولةبإقامةواكتفوا،التقسيم

مع،ممكنغيرالفلسطينيّيناللاجئينعودةشعارُلهميبدو-اليوم

وأخلاقيّآإنسانيّآومقبولدوليّآمضمونالحقهذاأنالعلم

جذبفيذريعافشلاًفشلتالصهيونيّةالحركةأنومعمنطقيّآ.

وطردتالعربئةالنطمبعضنجاءتفقد،إسرائيلإلىالعالمهود

وآخر"للمسؤولينرشواتٍمقابلإسرائيلإلىأراضيهامنليهوذ

بمساعدةأثيوبيامنالفلاشاتهجيرُهوالمجالهذافيخذثكا

العربيةالبلدانمنالآتوناليهودأصبحواليوم.النميريجعفر

الأنظمةبقضلإسرائيلفيالسكاننصفمنأكثرلجشنهون

الجددالقادمينوجهفيأبوانجهاأغلقتأميركاأنحينفيلعربئة،

إسرائيل!إلىتوجيفهموتئمالسوفياتيّوالاتحادروسياش

والدولتين،الديموقراطيةالعلمانيةالدولةكن

يبدواليوم"علمانيّةديموقراطيّة"دولةشعارأنّآغتقد

دولتين"شعارمنأسهلليسالأقلعلىأوممستحيلاً،

وحكايمللصهيونيّةالعنصريّالجوهرإلىذلكويعود.،1شعبين

العربترحيلعناليوميجريالحديثإنبل،إسرائيل

نفسها.إسرائيلداخلالمواطنينلفلسطينيّين

قرننصفبعدفعلأتتمماوهو-اليهودئةللدولةصنيعةواقامةلبنانب

منلبنانيّآجزءافاقتطعوا،لبنانفيالرجعيّةوالقوىوالإنجلير!نستين

4!!خهجص،



اكها.ى-

إسرائيلحكامفإنّ،للأسف،ولكن.الدمسفكدعاةمنلسنانحن

جنوبفيالوضعٌكانهكذاالبشريّة.بخسائرهمإلايتأترونلا

إسرائيلمنالهجركاطالبيعددٌيكثرإذ،اليومهووهكذا،لبنان

اليوميوجدفلأبه.وّمجدواالذيالأمنانعدامبسببالخارجإلى

مناليهوديّالإنسانحياةعلىخطرًاأكثزمكانالعالمفي

الفاشئة،الإجراميةبسياستهم،إسرائيلحكامُخلقوقد!إسرائيل

أرضعلىمعهالتسامغيصئعبُعربيّوكلفلسطينيّكللدىثأر"ا

القلسطينئةوالسلطةالفلسطينيّةالتحريرمنطمةموقفإنالواقع

وأوضغأفضلاليومالعادلالسلامقضيّةتجاهعرفاتوالرئيس

فياليومالفلسطينيّالكفاخنرىذلكومع،بالأمسعليهكانمفا

متهمّا-أيضتاوأوروبابل-وأمريكاإسرائيلحكامعرف

الشعبأنحينفي،الأسوإإلىالعالمُتغيرلقدإذن،.بالإرهاب

قرارهاستقلالبةبعدخاصةالأفضلإلىتغئرالفلسطينيّ

واقعيّة،الاكثرالإمكأنيّةبأنّموققيمنإجابتيفيأنطلقأنا

المستقلّةالفلسطينيّةالدولةإقامةهي:صعوبتها،برغم

اللاجئينوحق،إسرائيلجانبإلىالعربيةالقدسُوعاصمتها

منالكولونياليةالمستوظناتكافةوإزالة،العودةفىالفلسطينيّين

الدوله.منجزءحل!يولليهودللعربوالتمدلالسثن

رغم،القدسقضيّةلا،العودةقضيّةهيالأساسيةالقضيّةإنّ

الشعب،قضية،الإنسانقضيةحالتفإذا.الأخيرةهذهأهمية

والدولة.القدسحولالاتفاقالسهلمنيصبح،اللاجئينقضية

بالتأكيد،الدينيّالصراعحدّةمنتخففالعلمانيةالديموقراظيّة

المقدّسةالأماكنالىوالوصولالعبادةحريّةتصبحوعندها

طبيعيّآ.أمرًاالدياناتمختلفومنالمؤمنينلكافه

2002-8س!جمص!05

واقعيّةأكثرويصبحالفلسطينيّةالدولةإقامةبعدظروفتأتيقد

الأمروهو-علمانيّةديموقراطيّةدولةقيامإلىالأمورُتتطورأن

أكثر،جهدإلىبحاجةالشعارفهذا.الأبعدولكن،الأرقى

الأمرإلىيوصللمالجهدكاهذاكانفإذاأكثر.وتضحياتٍ

وإقامة،6791حدودمنالإسرائيليّالانسحابوهو،الأسهل

؟!صعوبةالاعكثرللأمرسيكفيفكيف،المستقلةالفلمسطينيّةالدولة

الإجراميّة،وسياساتهالاسرائيليّالاحتلألواقعالحاليّ،الواقعإن

هذهوضحاياجهة،منالسياساتهذهبينتناقضتاآؤجدقد

بمن،وجدواأينماالفلسطينيّينالعربأي-ثانيةجهةمنالسياسات

واقعهنالك،نقسهالوقتوفي.إسرائيلداخليعيشونالذينفيهم

قوىوهنالك.العادلالسلامأجلمنواليهودالعربُفيهيناضلآخر

بناغوتعملتتنطمالعربيّ،اليهوديالشيوفيالحزبمثلسياسئة،

الدليليعطيوطبقيّسياسيّإنسانيّأمميّفكريّانتماءعلى

الانتماءمنبالرغمالعربيئ-اليهوديالتعايشوهوآلآ،للبديل

لدولةالنواةسيكونهذاأنرأييوفي.الثقافاتواختلافالقولميّ

الواقعهذاتغييرإن.متقذمةمرحلةفيولكنعلمانيّة،ديموقراطئة

جديدةوأجيالأجديذا،إنسانّاسيخلقالأفضلالبديلإلىالمأساوي

وضحئة.ومحتلوعبدٍكسيدلاقوميّباعتزازتتعايشكيفتعرف

والجماهيرالجديدةالعروبةعن

فباعتقاديوتحررًا،تقذفاالاكثر"الجديدة"العروبةبخصوصأمّا

والطاقةالكامنةالقؤةهيوهذهالجولهريّة،القضيّةهيهذهأن

والصهيونيةالاستعمارضدالعربمعركةففي.الآنالممنوعةالهائلة

فردييدينحينفقيالشعب:الحاسمالعنصرُيغيب،والاحتلال

هووهذاالأمريكيّة،للامبرياليّةالإجراميّالموقصالعربئةالأمةفي

للسياسةمواليةبمعظمهاالعربيةالنظمأنّنجدالطبيعيّ،الأمر

علىتتغفبأنالعسكريّةبقؤتهاإسرائيلتستطيعوقدالأمريكيّة.

بلالعربيئ،الجنديّكفاع!عدمبسببلاالعربئة،الجيوشمنالعديد



!محمدنفاع

تواجاأنتستطيعلاإسراثيللكنالعسكريإسرائيلتفوقبسبب

جنوبفيذلكرأينالقدالاستنزافحروبتتحفلولا،الشعوب

جننرمخيّمفقي:والقطاعالضقّةفياليومذلكونرى،لبنان

هذاولكنّ،والصواريخوالدئاباتالطائراتإسرائيلاستعملت

.الاحتلالقواتصقوففيالفادحةالخسائروأوقعضفدّالمخيم

ألفعشرينوانتماءشوكةكسرفي4الاحتلأفشلالجولانوفي

فيىإسرائيلحكوماتكلّفشلثإسرائيلداخلوفي.سوري

إسرائيلفيالأمنأجهزةإن.العربئةالقوميّةالأقليّةعلىالتغلب

إذاأنهبمعنى5%،بنسبةالبشريّةالخسائرفيالخطرخماتحذد

يمكقفهذا"العدوّ"خسائرمن/هإلىفقطتصلخسائرهاكانت

شعبقبلمن4%.-03إلىتصلاليولمخسائرهالكنتحفله؟

فماذا،الحالهذهاستمرّتفإذا.بدائيّةبأسلحةيحاربنسبيّآأعزل

سياساته؟كلومصيرُالاحتلالمصيرسيكون

،وتضحياتواستبسالصمودمنرافقهاوماالحاليّةالانتفاضة

تصوركلفاقتجرائممنرافقهاوماالإسرائيليّةوالممارساث

مر،دةهالعركدحر،أردح!كار.،هذاكلمقماسر،،وكلعرفوكل

لامريحا.واصحيماإدالهٍبمراراتبيروت!يالعمهمولمريحرج

توجيةلاالجبّارة،الشعوبطاقاتلتفجرالمجالفسغيجبوكان

"هزتوبلجيكا،اليومنتحدثعروبةأيعن.صدورهمإلىالسلاح

شعويهاالمستهدفةالعربئةالنظممنأكثرإسرائيللحكّامالرأش"

ومتعالٍ،وصفيقوواضحشرسعدوّهنالكومواردها؟!وأرضُها

ويهذدويضئرب،الفلسطينيئالامتداذيضئرب،وإسرائيلأميركاهو

منالإسلاميئالامتداذويهذدويضثربالعربيّ،القوفيالامتدادَ

فييذخلوكاهذا.الأقلعلىأفريقياشمالإلىقؤوينبحر

المتحدةالولاياثواستغفت"الجديدالعالميّ"النظامسياسة

الإرهابتهمةصارتحتى،بشعااستغلالأأيلول11أحداث

التاريخن!.فلسطيزكأبالعلثعاثي!طيهئديممكرإااد*،نة.

اثفاسطينيهالدوثهاقامةبعدظروفتآتيقد

هـوللآقياحمإثىاث!موررزتكؤرآفىواقعيهآكترويصيح

اك!بعدولكنتامملأوقىالا!روهؤ-علمانيهديموقراص"

الإجرافيالارهابيّالمخططأمامعثرةحجريقففنبكلئلصق

؟العراقوذبح،فلسطينذبحعلىالعربيّالرّدهوفأين.الأميركيّ

العودةحقمع،دولتان

لاالتغيير،إحداثيجبهنا.الكبرىالطاقةهيالعربيةالجماهير

،السلامأجلمنومكافغسلامطالبُالقلسطينيئالشعبالشعار.

أرادتلقد.عادلوغيرمنقوصتاكانوإنالسلاميريدونوالعربُ

فرفضتواحتلالها،أمنهاحمايةالفلسطينيةالسلطةمنإسرائيل

وأميركا.الإسرائيليّةالجرائمُفجأءتالفلسطينيّ،الشعبُورفض

مصالحهاحمايةالعربئةوالشعوبالعربيةالنظممنتريد

الحلّسيصبحعندهاالردّ.يكونأنيجبهنا.إسرائيلومصالح

إحقاقإنّ.اليدمتناولفيكبيرحدّإلىوالعادلالشاملالسلاميئ

الصراعهذافحلثوريّة؟عمليةعنعبارةالفلسطينيّالشعبحق

القضيّةبشعارالمتاجرةعنللكصمصاريعهاعلىالأبوالتسيفتح

بكرامة.العيشفيوحقهاالشعوبلقمةحسابعلىالفلسطينية

ملياراتعشرةمنأكثرإسرائيلكلفتالحاليّةالانتفاضةهذه

خطتهشارونووّضعوالقندقة،السياحةمرافقضربتدولار.

والاقتصاد.والمستخدمينالعفالضدالمجرمةالاقتصاديّة

حدّإلىجعتمدالتقنيئ،وتطورهالنسبيّةقوتهرغمالإسرائيليئ،

وعلىخاصبشكلالأمريكيّةالخارجيّةالمساعداتعلىكبير

رؤيتنا.العربيةالرخيصةالعاملةواليدوالأراضيالمياهنهب

العادلالسلأمبرنامجلتحقيقالكفاجاستمرارفيهيللمستقبل

الفلسطينيّةالمحتفةالمناظقكلمنإسرائيلبانسحاب،والشامل

العربيةالدولةوبإقامة،المستوطناتوبإزالةواللبنانيّة،والسورية

القدسوعاصمتُهااسرائيلجانبإلىالمستقلةالفلسطينيّة

.العودةفيالفلسطينيّيناللاجئينبحقوبالتمسكالشرقيّة،

حيفا

نفاعمحمد

!سرانير؟أحت!ي!!مز(عحر-ضدا!اض"برضه


